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مبطزات اعمال 


سم اللا رحن الرحيم 

إن الحمد لله؛ نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من 
شرور آنفسنا» ومن سیئات آعمالنا» من يهد الله فلا مضل له» 
ومن یضلل فلا هادي له. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. 

وأشهد أن محمد عبده ورسوله. 

أما بعد: 

فان سعادة الأبد في جنة عرضها السّماوات والأرض لن 
يناها العبد إلا بالعبادة على بصيرة. 

ولا كانت العبادة دون نة عناء» والنيةَ دون إخلاص رياء 
والإخلاص دون اتباع هباء» فعلى العبد الذي يريد الله والدار 
الآخرة أن يصح النية بعد فهم حقيقة الإخلاص» ويصحّح 
العمل بفهم حقيقة الاتباع. 

ومن ثم فليرابط على حصون نفسه بالمشارطةء والمراقبة» 
والحاسبة» والمعاقبة» والجاهدة» والمعاتبة. 

والمسلم في تجارة ربجها الفردوس الأعلى» وتدقيق الحساب 
ني هذا مع النفس أولى من تدقيقه في أرباح الذنياء فحتم على كل 


> س مطات امال - 

ذي عزم آمن بالله واليوم الآخر آن لا يغفل عن عغاسبة نفسه» 
والتضييتق عليها في حركاتها وسكناتها وخطراتها؛ فن كل لحظة 
من لحظات العمر جوهرة ثمينة. 

وذلك لان التفس ميّالة إلى ما يظهر أ نه مصلحة ها في الال 
أو الحال» وقد تستكثر؛ فتحَبط أعماها؛ لان مما ينبت الرّبيع ما 
يقتل حبطأً أو يلِم إلا آكلة الخضر. 

ولذلك لا بذ من الوقوف على الخصال التي قد تستحسنها 
التفس فتحبط أعماماء ويبطّل ثوابها وهي لا تشعر» وها هي 
مجموعة بين يديك في هذه الرسالة» وقد سميتها «مبطلات 
الأعمال في ضوء القرآن الكريم والسنة الصحيحة المطهرة. 

أسأل الله أن يتقبلها بقبول حسن» وأن يخر لنا ثوابها إلى 
يوم لقائه وعلى الله قصد السبيل . 


وکتبه 
أبو أسامة سليم بن عيد الملالي 
ليلة ا لخميس في منتصف ربيع 
الأول سنة أربعمائة وتمان بعد 
الألف من هجرة رسول الله كل 
في عمان البلقاء عاصمة جند 
الأردن من بلاد الشام المحروسة 
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مبطلات اعمال 2ک 


١‏ د خوف السلف الصالح رحمهم الله 
من أن تحبط أعمالهم وهم لا بشعرون 
اعلم أخا الإيان - نور الله قلبك باهدى أن الأجر 
الجزيل والخير العميم الذي وعد الله به عباده إا محصل لمن صنع 
ذلك إيانا واحتساباً. 
قال ابن 5 قيم الجوزية رحه الله: «فإن كل عمل لاب له من 
مبداً وغاية. فلا يكون العمل طاعة وقربة حتى يكون مصدره عن 
الإيان» فيكون الباعث عليه هر الإي ان الحض) لا العادة ولا 
الهوى ولاطلب الحمدة والجاه وغير ذلك » بل لا بد أن يكون 
مبدؤه الإيمان» وغايته ثواب الله تعالى» وابتغاء مرضاته» وهو 
الاحتساب. 
وهذا كثيرا ما يقرن بين هذين الأصلين في مثل قول الني: 
(من صام رمضان إمانا واحتساا» ومن قام ليلة القدر إمانا 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۲۰۱٤(‏ ومسلم(٠٦۷)‏ من حديث أبي 


هريرة رضى الله عنه. 


مبطلات امال - 


واحتسابا»» ونظائره»" . 

وقلوب العباد بين إصبعين من أصابع ارهن يقلبها كيف 
شاء - اللهم ثبت قلوبنا على دينك - فقد يعرض للمرء ما یعکر 
على قصده ا لخالص ؛ فيحرم به الشواب الموعرد وهو لا يشعر؛ 
لأنه لا يثاب إلا على ما أخلص فيه. 

ولذلك یری المتتبع لسيرة السّلف الصالح من خلال أقواهم 
وأفعاهم آنهم كانوا بين الخوف الرجاء . 

قال رب البربّة سبحانه وتعالى يصف خير البربة : 

إن الذن هم من خشية مه م مشفقون والذىن هم ابات بهم 
نڙمنون والذين هم رهم مشر ڪون والذ بن تون ما اوا وقلوبه م وجل اهم 
إلى مهم اجون [ المؤمنون : .]1٠-٥۷‏ 
هذه الآية : #والذىن تون ما توا وقلوىھ م وجلة. 


() المصدر السابق . 


() «الرسالة التبوكية» (ص ٤١-٤٥‏ - بتحقيقي). 


مبطلات اإأعطالل > 


قالت عائشة: هم الُذين يشربون الخمر ويسرفون؟. 

قال ية «لا يا بنت الصديق» ولكنهم الذين يصومون» 
ويصلون» ويتصدقون» وهم يخافون أن لا يتقبل منهم» أولئك 
الذين يسارعون في الخيرات». 

لقد ذكر الله سبحانه وتعالى المؤمنين المسارعين في الخبرات 
بأبلغ صفاتهم» فهم مع قيامهم بالعبادة خير قيام خافون أن لا 


)٤(‏ حسنن لشواهده - آخرجه الترمذي ( »)۳٠۷١‏ وأجمد 
۹/۲و »)۲۰١‏ والحاکم (۳/ )۳۹٤-۳۹۳‏ من طريق مالك بن مخول 
عن عبد الر من بن سعيد بن وهب عنها به . 

قال الحاكم :هذا الحديث صحيح الإسناد » ووافقه الذهي. 

قلت: فيه انقطاع بين عبد الرحمن بن سعيد وعائشة فإنه م يدركها. 

لكن له شاهد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه ابن 
جرير الطبري في «جامع البيان» .)۲٦/۱۸(‏ 
قلت :وفيه ضعف من قبل شيخ ابن جرير» وهو محمد بن ميد بن 
حیان الرازي ؛ فإنه متهم؛ فمثله لا يصلح للاعتبار به» ولا یفرح مثله. 

لکن الحدیث يشهد له ما سبق من قوله تعالی. 

فالقلب ييل إلى تحسينه » والله أعلم. 


۾ مطلت امال - 
والسّرٌ ني ذلك ليس هو خشيتهم ألا يوفيهم ربُّهم أجرهي 
كلا فإن الله لا يخلف الميعاد: #إوأما الذي نآمنوا وعملوا الصانحات فيوفهم 
حوره م [ آل عمران:۷٥]‏ . 
بل إنه ليزيدهم عليها تفضُلا وإحساناً ومنة: لإليوفبهم 
جور هم وبز دهم من فضله# [فاطر:۳۰]. 
وإنغا لخوفهم أن يكونوا قد قصروا في القيام بشروط 
الإعطاء والعبادة كما أمر الله؛ فهم لا يستطيعون الجزم بأنهم 
قاموا بها على مراد الله بل يظنون أنهم قصروا في ذلك» ولذلك 
فهم يخافون أن لا يتقبل منهم؛ فتسابقوا في الخبرات» وتنافسوا في 
فعل الصّالحات» فليتأمل العبد هذا لعلَّه يزداد حرصاً على إحسان 
العبادةء وإتقان العمل» بالإخلاص لله» واتباع رسول الله بل 
ولقد كان صحابة رسول الله ية يخشون أن تحب ط أعماهم 
وهم لا يشعرون» وذلك من تام إيمانهم وكماهم» قال تعالى: للفلا 
امن مک م الله ۷4 الوم اخسون [ الاٌعراف .]۹٩:‏ 
قال عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة الثقة الفقيه: 


ے مبطلات اإإحمال O as.‏ 

«أدركت ثلاثين من أصحاب الني ية كلهم مخاف الفاق 

على نفسه» ما منهم أحد يقول: إنه على إيان جبریل ومیکائیل». 

قال الحافظ في فتح الباري ( :)١١١- ٠٠١/١‏ «والصحابة 

وم سلمة» والعبادلة الأربعة» وأبو هريرة »وعقبة بن الحارث» 

والمسور بن خرمة» فهؤلاء ممن سمع منهم» وقد أدرك بالسّن 

وقاص» وقد جزم بآنهم كانوا مخافون النفاق في الأعمال» ولم ينقل 

عن غيرهم خلاف ذلك؛ فكآنه إجماع» وذلك لأن المؤمن قد 

يعرض عليه في عمله ما يشوبه مما حالف الإإخلاص» ولا يلزم 
منهم في الورع والتقوی رضي الله عنهم». 

لقد صدق الحافظ رحه الله؛ فإن ذاك الجيل الربانى مقت 

نفسه في ذات الله» فدنا من الله سبحانه وتعالى أضعاف أضعاف ما 


)٥(‏ علقه البخاري في «(صحیحه» (۱/ ٠٠۹‏ الفتح)ء ووصله آبو 


زرعة الرازي في « تاريخ دمشق» )۱۳١۷(‏ ختصراً . 


لک س مطلت امال - 
يبذله غيره من العمل. 

لقد نظر هؤلاء الصديقون في حق الله عليهم» فآورثهم الله 
جل جلاله مقت أنفسهم؛ فعلموا أن النجاة لا تحصل إلا بعفو الله 
ومغفرته ورحته» فإِنٌ حقه آن يطاع فلا يعصى» وآن يذكر فلا 
ینسی» وآن یشکر فلا یکفر. 

فمن نظر في هذا الح الذي خالقه عليه عَلِم عِلْم اليقين 
أنه غير مؤد له كما ينبغي» وأنه لا يسعه إلا العفو والمغفرة» وأنه 
إذا أحيل إلى عمله ونفسه هلك. 

فهذا عل نظر المخلصين لله وهذا الذي أورتهم اليس من 
نفسهم» وتعلیق رجائهم کله بعفو الله ورحمته. 

ولكن - واأسفاه - إذا تأمّل المنصف حال الناس في يومنا 
هذا وجدهم بض ذلك» ينظرون في حقهم على الله ولا ينظرون 
في حق الله عليهم» ومن ها هنا انقطعوا عن الله» وحجبت قلوبهم 
عن معرفته وحبته والشوق إلى لقائه والتنعم بذكره» وهذا غاية 
جهل الإانسان بربه ونفسه. 

فاعلموا ۔ رحمکم لله - أن رأس أمر التجارة التي لن تبور 
هو نظر العبد في حق الله» ثم نظره هل قام به كما ينبغي؛ فإن 


ذلك يسير بالعبد إلى مقامات الصديقين الربُانيين الذين طرحوا 
قلوبهم بين يدي ربهم ذليلة خاضعة منكسرة كسرا فيه جبرها» 
ومفتقرة فقراً فيه غناها. 

فاللهم هذه قلوبنا بين يديك» وأعمالنا لا فى عليك؛ 
فئبٽت اللهم آفئدتنا على صراطك المستقيم: صراط الذين نعمت 
عليهم من النبيين» والصديقين» والشهداء» والصالحين» وحسن 
أولئك رفيقاً. 


ا 
کر 


3 
جی 9ے ری 
(سکے ین لازو یی 


WWW -.IMOSWaArAat. CONN 


ج ی 9ے «چیی 
9کس وی کرو ٣یسی‏ 


مبطلات اعمال د 
۲ . مذهب السلف الصالح رحمهم الله 
في مبطلات الأعمال 

ذهب فريتق من القدربة - إحدى الطّوائف المخالفة لما كان 
عليه الوسول بيا والصُحابة رضي الله عنهم ‏ إلى القول: إن 
السيئات يبطلن الحسنات» فلا ينفع إيان مع معصية؛ فحكموا 
على العاصي بحكم الكافرء وأبطلوا عمله» وحكموا عليه بالخلود 
في نار جهنم. 

وذهب المرجئة - إحدى الفرق الضالة مثلهم - إلى ضدهم 
حيث قالوا: لا حذر من المعاصي مع حصول الإيان 

وجاء مذهب اسلف الصًالح رحمهم الله وسطا بين إفراط 
وتفريط حيث قرروا: أن الإحباط الحقيقي - إبطال الشيء 
للشيء» وإذهابه جلة - هو إحباط الكفر والشرك والردة الفاق 
لاويان. 

وآن بطلان بعض العبادات بسبب بعض المعاصي» آو 
نقصان الأجر والثواب بسبب أخر» أو توقيف الانتفاع به في وقت 
الحاجة إليه» هو إحباط نسي لا يذهب بأصل الإيان . 

ولذلك فقد قرروا تبعاً للنصوص الصرحة: أن الإيان قول 


لا س مطلات امال 


ر قص بال معصية. 
n‏ ۰ له» وآن يميتنا عا 
ْ ال أن يزيد امانا بالله ورسور 
لله or‏ م 
رجو 
ج قنا بالصالين. 
الإسلام والسنة» ويلحقنا ر 


مبطلات اهمال 2ک 


۳ مبطلات الأعمال 
١-۳-الكفر‏ والشرك والردة والتفاق: 
اعلم يا مسلم يا عبد الله أن من مات وهو كافرٌ أو مشرك 
أو مرتدٌ لا يصح منه التقرب بالأفعال الجميلة؛ كالصدقة» وصلة 


الرحم» وحفظ الجوار وغيرها؛ لان من شرط التقَرُّب آن يكون 
عارفا لمن يتقرب» والكافر ليس كذلك؛ فعمله عبط. 


قال سبحانه وتعالی: اومن س تد د منک م عن دنه فیمت وهو 
كاف فأولك حبطت أعمامم 2 الدنا والأخرة وأولك أصحاب الام هم 
فبهأ خالدون# [ البقرة :۲۱۷]. 

وقال جل ثناؤه : ماڪان المشر ڪين ان مروا مساجد الله 

شاهدن على أقسهم افر أولك حبطت أعمالمم و ذالتا هر 
خالدون # [ الثوبة ٠١:‏ ]. 

وقال تبارك اسمه: #والذىن كذىوا تا ولقاء الأخرة حبطت 
أعما مم هل يجرون )ل ماكڪانا سلون [ الأعراف .]٠٤١:‏ 

وقال تبارك وتعالى: #ومن ڪن امان فد حبط عمله‌وهو 2 


الخ رة من اخاسرن 4 [ المائدة ٥:‏ ]. 

وقال جل جلاله: لن الذن ڪفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا 
وهم ڪفام فان خر الہ [ عمد:٤‏ ]. 

ولقد بلغ الخطاب الإلهي ذروته في تقرير هذه الحقيقة 
الشرعية وهو يخاطب الرسول َيه على سبيل التغليظ على أمته» 
فالرسول َيه - على شرف منزلته - لو أشرك لبط عمله؛ فكيف 
آنتم آیها الناس؟! لکنه کیا لا يشرك لعلو مرتبته» ولئن الردة 
تستحیل منه شرعا فهو المعصوم الذي عصمه الله. 

قال جل وعلا: #اولقد أوحي إليك وإلى الذن من قبلك لن اشر ڪت 
ليحبطن عملك و ڪون من ا خاسرین) [ الزمر:١٠].‏ 

وقال تعالى حبرأ عن الرسل جميعاً صلوات الله عليهم 
وسلم: ولو شر ڪوا حط عنه م ماڪانا عملون) [الأنعام: ۸۸]. 

والآيات في الباب كثيرة. 


لا مطلات الال - 


نادی مناد: من كان قد أشرك في عمل عمله لله أحدا؛ فيطلب 
ثوابه عنده؛ فان الله أغنى الأغنياء عن الشرك»”. 
وينبغي معرفة آمور في هذا الباب على وجه الاختصار منها؛ 
آ- أن الذين ماتوا على كفرهم » لكنهم عملوا بعض الأمور 
الحميدة لا يضَيّع الله ذلك عليهم بل يجازيهم عليها في الدنيا. 
قال تعالى: #من كان بد احياة الدنا ونرتتها وف إلبه م أعمامم 


(1) صحيح لغيره - أخرجه الترمذي ( )۳٠١١‏ » وابن ماجه 
)٤۲۰۳(‏ » وأحمد /٤(‏ ۲۱۵)» وابن حبان (۷۳۰۱) وغیرهم من طریق 
محمد بن بكر البرساني عن عبد الحميد بن جعقر أخبرني أبي عن ابن 
ميناء عن أبي سعد بن أبي فضالة الأنصاري مرفوعا. 

قال الترمذي : «هذا حديث حسن غريب»» ووافقه شيخنا في 
«تخريج المشکاة») .)٥۳١۱۸(‏ 

قلت: وهو كما قالا » وابن ميناء هو زياد» وهو حسن الحديث إن 
شاء الله» والراوي عنه هو جعفر بن عبد الله ثقة » وباقي رجاله موثقون . 

وله شاهد صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أخرجه 
مسلم (۸/ ۱٣١‏ نووي). 


مبطلات اعمال ك 


فا وهم فھا ۷ بخسون اولك الذن لیس ھم ے2 الاخ وإ الام وحبط ما 


صنعوا فيها وباطل ما اوا عملون# [ هود ۱٣-۱١:‏ ]. 

وقال ئة: «إِنٌ الله لا يظلم مؤمنا حستنته» بُعطی بها (وني 
رواية: يثاب عليها) الرزق في الدنياء ويجزى بها في الآخرة» وأما 
الكافر؛ فيطعم بحسنات ما عمل بها في الدنيا حتى إذا آفضى إلى 
الآخرة ل يكن له حسنة مجزى بها». 

ب- ومنها أن الكافر إذا أسلم ومات على الإيمان كقر الله 
عنه سیئاته» وکتبت له حسناته التي عملها في جاهليته» وبذلك 
جاءت النصوص الصريحة عن الصادق المصدوق بلا 

عن آي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال ب 

«إذا أسلم العبد فحسن إسلامه كتب الله له كل حسنة كان 
أزلفهاء ومحيت عنه كل سيئة كان أزلفهاء ثم كان بعد ذلك 
القصاص» الحسنة بعشر آمثاها إلى سبعمائة ضعف» والسيئة ممثلها 


(۷) أخرجه مسلم -۱١١-۱٤۹/۱۷(‏ نووي) من حدیث آنس 


س مبطلات اعمال 
إلا آن يتجاوز الله عنها». 
وعن حکيم بن حزام رضي الله عنه قال لرسول الله با 
أي رسول الله آرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة 
أو عتاقة أو صلة رحم آفيها أجر؟. 
فقال رسول الله ي :«أسلمت على ماأسلفت من 
خبر». 
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله ابن جدعان 
كان في الجاهلية يصل الرُحم»ء ويطعم المساكينء فهل ذاك نافعه؟ 
قال: «لأ يا عائشة إنه لم يقل يوما: رب اغفر لي خطيئتي يوم 


(۸) علقه البخاري -4۸/١(‏ الفتح)» ووصله النسائي (۸/ ٠٠١‏ 
٦‏ بسند صحیح . 

قال الحافظ (1/ ۹۹) «وقد ثبت في جميع الروايات ما سقط من 
رواية البخاري وهو كتابة الحسنات المتقدمة قبل الإسلام». 

(۹) آخرجه البخاري ۳۰٠۱/۳(‏ الفتح)» ومسلم (۲/ ١٤٠۱ء‏ ١١٤٠ء‏ 


۲- نووي). 


لک مطلات اعمال - 


الدين» 

فهذا عبد الله بن جدعان الذي كان كثير الإطعام حتى أنه 
اتخذ للضيفان جفنة يرقى إليها بسلم لم ينفعه ذلك في الآخرة؛ لأنه 
مات وهو كافر جاحد بيوم البعث والنشور. 

هذا هو الحق الذي تقرره الأدلّة الشرعية الصحيحة الكثيرة: 

أن الكافر إذا أسلم نفعه عمله الصالح في الجاهليةء بمخلاف 
إذا مات على کفره؛ فإنه لا ينفعه بل حبط بکفره» ولکن مجازى 
على عمله الصالح شرعاً في الدنياء فلا تنفعه حسناته شيا في 
الآحرة» ولا بخفف عنه العذاب بسببها فضلا عن أن ينجو منه. 

فإذا علمت آيها المسلم هذه الحقائق تبين لك خطاً بعض 
المسلمين الذين يقولون _ في لحظة غفلة أو جهل - إذا رأوا انحرافا 
من المسلمين عن الأخلاق الحسنة والخصال الجميلة: اللصارى 
واليهود أفضل من هؤلاء؛ ويعنون: الحفاة من المسلمين. 

وكذلك قول بعض المسلمين- الذين يتألون على ربّهم: 


(۱۰) آخرجه مسلم (۳/ ۸1 نووي). 


مبطلات الأعدالل ___ > 

والله لن يدخل النارَ مكتشف البنسلين أو خترع الماتف يكفيه هذه 
ا لخدمة العظيمة التى قدمها للبشرية» وخقّف عنها آلامها. 

قلت: ليس بأآمانيكم؛ فقد قال الله تعالى: #ومن بتع غير 
الاسام دي فان قبل منه وهو خروم اخاسرین) [آل عمران:۸5]. 

وهؤلاء الكفار لا يقبل الله منهم صرفاً ولا عدلا؛ لأنهم 
أذهبوا طيباتهم في الحياة الدنيا؛ كما قال تعالى: #وبوم عرض الذين 
ڪمر وا على الام اذھبت م طبب اڪ م ےد حبا تڪ م ادنا واستمتعت م 
ها فاليوم ترون عذاب المون مانت م تستڪر ون سي الأمرض غب احق 
ومأكنت م تفسقون# [ الأحقاف .]۲٠:‏ 


۳-۲ الریاء ١١‏ 
لقد ورد ذم الرّياء في الكتاب والسنة من ذلك قوله تعالى: 


)١(‏ اقتصرت في هذا البحث على نتيجة الرياء» وهى: أنه حبط 
للعمل» وآما أنواعه وأقسامه؛ فمحلها كتابى الرياء ذمّه وأثره السيّىء في 


الأمة) . 


ا مبطلت امال ے 


#فوبل للمصلين الذين هم عن صلاته م ساهون‌الذىن هم سرإؤون وعنعون 
المأعون# [الماعون:٤-۷].‏ 

وآما الأحاديث فقد تقدم بعضها في باب الشرك؛ لأن 
الرياء شرك أصغر. 

واعلم يا مسلم يا عبد الله: أن الرياء مشتق من الرؤية؛ 
فا لمرائي يري الناس ما يطلب به الحظوة عندهم؛ فيكون قد نال 
حظ نفسه من عملها في الدنيا. 

والرّیاء آنواع كثبرة» وضروب شتی» وشوائبه وخيمة» وهو 
عبط للعمل بذلك نص الكتاب والسنة. 

قال تعالى: ل ڪالذي نق ماله اء اناس و من الله والیوم لخر 
فثله ڪل صفوان عليه تراب فأصابه وال فر ڪه صلد اګ يقد مرون على 

شيء ما ڪسبوا ولګ هدي القوم الڪافرين ) [ البقرة : ۲٠٤‏ ] 

قال بية: «إن أخوف ما آخاف عليكم الشرك الام 

الرّياء» يقول الله يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمامم: اذهبوا إلى 


مبطلات اهمال 


الذين كنتم تراؤون في الدنيا؛ فانظروا هل تجدون عندهم 
جزاء؟»'. 

وقال ي: «ألا أخبركم با هو أخحوف عليكم عندي من 
المسيح الدجال: الشرك الحفي: أن يقوم الرٌجل فيصلي؛ فيرين 
صلاته لما یری من نظر رجل»'. 

فاحذر أخا الأيمان من الرّياء؛ فإنه شر بلاء يستاصل 
الأعمال» وجعلهاً هباء. 

واعلم آخا الإسلام: أن المرائين أرّل ما تسعر الار فيهم؛ 
لأنهم استمتعوا بنتائح أعماهم في حياتهم الدنيا. 

ففر أيها العبد من الرياء فرارك من الأسد؛ فإن الرّياء 
والشهوة الخفية يعجز عن الوقوف أمام غوائلها كبار العلماء 
فضلاً عن عامة العبادء وإنْما يبتلى به العلماء والعبّاد المشمرون 
عن ساق الجحد لسلوك سبيل الآخحرة؛ فإنهم لما قهروا نفوسهم 


(۱۲) صحيح - أخرجه أحمد /٥(‏ ۲۸٤۲۹۰٤)ء‏ والبغوي في شرح 
السنة؟ (۴۱۳) من حديث عحمود بن لبيد رضي الله عنه پإسناد صحيح 
على شرط 

۲ حن - آخرجه ابن ماجه )٣۰ ٤(‏ من حديث أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه . 


لک مبطلات اعمال - 
وفطموها عن الشهوات لم تطمع في المعاصي الظاهرة الواقعة على 
الجوارح» فاستراحت إلى التظاهر بالعلم والعمل وتصدر امجالس 
ونظر الناس إليها بعين الإجلال والوقارء فأصابتها لذة عظيمة 
احتقرت فيها ترك المعاصي» فأحدهم يظن أنه من عباد الله 
المخلصين» وقد أثبت في ديوان المنافقين» وهذه مكيدة عظيمة لا 
يسلم منها إلا المقربون . 

وقد قيل : 
وخالف النفس والشيطان واعصهما وإن هما حضاك النصح فاتهم 

فاللهم رب السماوات والأرض طهر قلوبنا من النفاق »› 
وأعمالنا من الرياء » وثبتنا على صراطك المستقيم حتى يأتينا 
اليقين. 

۳-۳- لمن والأذى 

الإنفاق في سبيل الله من صنائع المعروف التي تفرب العبد 
إلى ربه زلفى» وتقي مصارع السوء. 
) وقد مدح الله سبحانه وتعالى عباده المنفقين وأثنى 
عليهم فقال: *#الذن‌نفعون وار دسل اثر عون ما أقَعوا 
8 و أذ ی ى أج رهم عند مره م ولا خوف ع لبهم ولاهم يحرنون4 
[البقرة: .]۲٠۲‏ 


وبهذا البيان القرآني من لدن علام الغيوب تبين أن ثواب 
الإنفاق إنغا هو للمخلص الذي لا يتبع عمله مناً ولا أذى؛ لأنهما 
مبطلان لثواب الصدقة؛ كما أخبر مولانا سبحانه وتعال: 

ا اھا الذي ن آمنوا ٣‏ تبطلوا صد قاتڪ م بان والأذى ڪالذي نق 
ماله مرئاء الناس وګ من الله والیوم الخ فىشله‌ کٹل صفوان‌عليه تراب 
قأصاءه وابل فر ڪه صلد اګ درون على شىء ما ڪ سبوا والهګ هدي القوم 
اڪافرين€ [البقرة:٤٠۲].‏ 

فلتحرص يا عبد الله على الإنفاق والإطعام والإعطاء لوجه 
الله تعالى» ولا تنتظر شيئاً من البشر» ولا تنظر إلى أموالهم؛ كما 
نطع مڪ م لوجه الله نيد منڪ م حر| ۶و شڪوم| € [الانسان: 
4۸[ 

واعلم نك إذا انفقت ابتغاء جزاء من المنفق عليه بوجه من 
الوجوه؛ فإنك لم ترد وجه الله ؛ لأنه إذا أخلف ظنك فيه كان 
منك الم والأذىء وكذلك إذا أنفقت مضطرا دافع غرم إما لمانة 


للمنفق عليهء آو لقرينة أخرى من اعتناء معتن أو غيره. 


ا س مطلات اعمال - 


وإ نما يتقبل الله من المخلصين الذين كان عطاؤهم لله 
وقصدهم مرضاة الله» وم يجبوا آن يحمدوا با صنعوا أو يذكروا با 
قدموا؛ لأنهم آيقنوا آن المن والأذى يهدم الصنيعة» ويبطل ثواب 
الصدقة. 

قال ي: «ثلاثة لا يتقبل الله منهم صرفا ولا عدلاً: عاق» 
ومنان» ومکذب بالقد)'. 

عن بي هريرة رضي الله عنه عن التي ل قال: «ثلاثة لا 
يكلمهم الله يوم القيامة» ولا ينظر إليهم» ولا يزكيهم» ومهم 
عذاب آليم). 

قال: فقر رسول الله ثلاث مرات. 


قال آبو ذر: خابوا وخسروا من هم يا رسول اللّه؟ 


() حسن ‏ أخرجه بن أبي عاصم في السنة (۳۲۳)ء والطبراني في 
الكبير )۷٥٤۷(‏ وغيرهم من حديث أبي أمامة رضي الله عنه . 

وحسن إسناده المنذري في «الترغيب والترغيب» (۳/ »)۳۲١‏ ووافقه 
شيخنا في «الصحيحة» .)۱۷۸١(‏ 

قلت :وهو كما قالا . 


مبطلات اعمال 


قال: المسبل» والمنان» والمنفق سلعته بالحلف الكاذب»'. 
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 
کللة: «ثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه» والمدمن على الخمن 
والمنان ا اعطی»” '. 
ولله در القائل : «من مَنٌ معروفه سقط شكره» ومن أعجب 
بعمله حبط أجره». 
وأنشد بعضهم : 
أفسدت بالمنٌ ما أسديت من حسن ليس الكريم إذا أسدى بمنان 
وقال بو بكر الوراق: 
أحسن من كل حَسّن فى كلوقت وزمن 
صنيعۉةۉةمربوبة خالة من المنن 


: ن a‏ ,و ,"49 س 
ومن أصدق من الله حديثا: قول معروف ومغفرة خر من صدقة 


)۱\0( مسلم (۹). 


۱ صحیح - أخرجه النسائي C(A\I—-A* /٥(‏ وآحمد )7 1€(« 
والحاکم(٤/ (۱٤۷-۱٤٦‏ والبيهقي (/۸) والبزار (٥۱۸۷)وغیرهم‏ 
من طرق عن سام بن عبد الله رضي الله عنه. 

قلت: إسناده صحیح. 


په 


2 مبطلت اعمال - 


بها آذی وال غنی حلب م [ البقرة .]۲٠۲۲‏ 

٤-۳-التكذيب‏ بالقدر : 

اعلم أيها المؤمن آنه لا يصح إعان عبد حتى يؤمن بالقدر 
خیره وشره» ویعلم آن ما آصابه لم یکن لیخطئه» وأن ما أخطاه ۾ 
يكن ليصيبه» رفعت الأقلام» وجفت الصحف بعلم الله بذلك 
قبل وقوعه وحدوثه وخلق الكون . 

ومن كذب بذلك فقد حبط عمله» وکان من الخاسرین ولو 
أنفق ملء الأرض ذهباً. 

قال بلا: «ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفاً ولا عدلاً: عاق 
ومنان» ومکذب بالقدر»"'. 

وعن زيد بن ثابت وأبي بن كعب وعبد الله بن مسعود 
وحذيفة بن اليمان رضي الله عنهم: أن رسول الله ئة قال: 
لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه عذبهم وهو 
غير ظا هم ولو رحمهم کانت رحمته خير هم من أعماهم» ولو 


(۱۷) مضی برقم .)۱٤(‏ 


مبطلات الأأهبالي __() 


أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن 
بالقدر» وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك. وأن ما أخطاك 1 
يكن ليصيبك ولو مت على غير هذا لدخلت الثار»“'. 

وا ظهر التكذيب بالقدر في أواخر جيل الصحابة رضي الله 
عنهم هُرعً التابعون إلى صحابة النبي بلا يستفتونهم في هذه 


(۱۸) صحیح - آخرجه بو داود(1۹۹٤)ء‏ وابن ماجة (۷۷)» وأحمد 
/٥(‏ ۱.۱۸۱۸۳۱۸۲( والطبراني في «الکبیر» (۹۹۰٤)ء‏ وابسن 
حبان (۱۸۱۷- موارد)ء وابن أبي عاصم في السنة (٥٤۲)من‏ طريق ابن 
الديلمي عنهم به. 

قلت: وإسناده صحيح. 

(۱۹) وهذا دليل جلي من التابعين رحمهم الله على حجية منهج 
السلف الصالح؛ فإنهم رجعوا إلى الصحابة عندما ظهرت هذه البدعة؛ 
ليقفوا على الحجة البينة التي تقصمها. 

وقد فصلت القول في حجية منهج السلف الصالح في رسالتي: «لاذا 
اخترت المنهج السلفي؟)ء وکتابي (بصائر ذوي السلف بشرح مرویات 
منهج السلف»» انظرهما غير مأمور. 


مبطلات اعمال _ 


فكان فصل الطاب في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

عن محیی بن معمر ر حه الله تعالی قال: 

«کان آول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني؛ فانطلقت 
آنا وميد بن عبد الرح من الحميري حاجين أو معتمرين» فقلنا: لو 
لقينا أحدا من أصحاب رسول الله» فسالناه عما يقول هؤلاء في 
القدر» فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلا المسجدى 
فاكتنفته ""' آنا وصاحي أحدنا عن يينه والآخر عن شماله 
فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إل فقلت: يا أبا عبد الرحمن إِنه 
ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن» ويتقفرون العلم» وذكر من 
شأنهم» وأنهم يزعمون: آنه لا قدر» وأن الأمر نف" . 

قال: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم» وأنهم برءاء 
مني» والذي يحلف به عبدالله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد 


(۲۰( آي صرنا في ناحیتیه ذات اليمين وذات الشمال حف به» 
وهكذا يكون الأدب مع فضلاء أهل العلم فيا ليت طلاب العلم يفعلون. 
(۲۱) آي مستآنف ل يسبق به قدر» ولا علم من الله تعالى» وإنغا 


يعلمه الله بعد وقوعه. 


مبطلات اعمال دک 


ذهبا؛ فانفقه ما قبل الله منه حتی یؤمن بالقدر» ثم قال:حدثنی أبي 
عمر بن الخطّاب «وساق حديث جبريل الطويل في الإسلام 
والإيمان والإحسان وأشراط الساعة»"'. 

-۴-٠٥‏ ترك صلاة العصر: 

أمر الله سبحانه وتعالى عباده مقيمي الصَلاة باحافظة عليهاء 
وخص من بينها الصَلاة الوسطى» وهي صلاة العصر . 

قال سبحانه وتعالى: #حافظوا على الصلوات والصلاةالوسطى وقوموا 


(۲۲) آخرجه مسلم (۸). 

(۲۳) لحديث علي رضي الله عنه سمعت رسول الله َة يقول يوم 
الخندق : «شغلونا عن الصلاة الوسطى: صلاة العصر؛ ملأ الله أجوافهم 
وقبورهم نارا» . 

آخر جه البخاري (۸/ -۱٤١‏ فتح)» ومسلم .)۲۰۵()٦۲۷(‏ 
بعدهم. 

قال البخوي «في شرح السنة٠‏ (۲/١۲۳):«وذهب‏ آكثر أهل العلم 
من الصحابة فمن بعدهم إلى نها صلاة العصر». 

قلت: وهو المعتمد لصحة الحديث فيه. 


لقان [ البقرة :۲۳۸]. 

وحذر سبحانه وتعالى من التلهي عنها بال أو آهل آو 
عرض من أعراض الدنياء وخص فاعل ذلك بالوعيد الشديد 
وجخناصة صلاة العصر. 

قال تعالى فول المصلينالذىن همعن صلا ءساهون) 
[الماعون: .]٥-٤‏ 

وقال بية: «الذي تفوته صلاة العصر؛ كآنغا وتر أهله 
رمال" 

عن أبي المليح عامر بن أسامة بن عمير الهذلي قال :كنا مع 
بريدة في غزوة في يوم غيم» فقال: بكروا بصلاة العصر؛ فإن الني 
قال: «من ترك صلاة العصر؛ فقد حبط عمله»'. 


حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 
)۲٥(‏ أخرجه البخاري .)٦٩۰۳۱/۲(‏ 


مبطلات الأعمال 


:"” التالي على الله سبحانه‎ - ٠- ٦ 

رحهمة الله لقد وسعت کل شيء ومن رحته: أنه إذا شاء 
غفر الذنوب بلا توبة تفضلا منه وإحسانا. 

والله عر وجل لا يسال عمًايفعل وهم يسأالون» فهو 
الرّؤوف الرّحيم الخفور الودود» ولكن بعض الناس ممن 
استدرجهم الشيطان وزين هم أعماهم إذا رأوا بعض الخطايا مسن 
بعض الناس تراهم يسارعون في القسم؛ فيقولون: والله لا يغفر 
الله لفلان» وما علم هؤلاء أن قوهم هذا خطيئة تحبط العمل؛ 
لأنهم قنطوا البشر من رحة ربهم. 

عن جندب رضي الله عنه أن رسول الله بي حدٌّث: «أن 
رجلا قال: والله لا يغفر الله لفلان» وأن الله قال: من ذا الذي 
يتألى علي أن لا أغفر لفلان» قد غفرت لفلان»ء وأحبطت عملك» 
أو کما قال" . 

واعلموا رحمكم الله: أن تقنيط الإنسان من رحمة الله سبب 


۲۲) أي الحلف بالله علی الله بأنه لا يغفر لفلان. 
(۲۷) آخرجه مسلم ۷/١‏ نووي). 


مبطلات امال - 


في ازدياد العاصي في معاصيه» حيث يعتقد أن باب الرّحمة الألمهية 
قد اغلق في وجهه؛ فیزداد انحرافاً وعصیانا؛ لیشبع شهواته قبل آن 
تخترمه المنية؛ فيعذبه رب البرية عذاباً لا يعذبه أحدا من العالمين. 

ألا يستحق من كان مغلاقاً للخبر مفتاحاً للشر أن بحبط الله 
عمله جزاء وفاقا؟ 

اللهم اجعانا مفاتيح للخيبر مغاليق للشر. 

۳-۷- مشاقة الرّسول بل قولاً أو عملا: 

قال تعالی: ا ھا الذینآمنوا۷ ترفعوا آصوا تڪ ر فوف صوت الي 
و۷ هروا له الول ڪجهر مڪ م لعض أن بط اعمالڪ م وار 
تشعرون# [ الحجرات :۲] 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه آنه لما نزلت هذه الآية 
جلس ثابت بن قيس في بيته وقال: [حبط عملي و] آنا من آهل 
النار» واحتبس عن الني بيا فسال الي بيا سعد بن معاذ فقال: 
«يا آبا عمرو ما شان ثابت اشتكى»» قال سعد : إنه لجاري وما 
علمت له بشکوی قال: فاتاه سعد فذکر له قول رسول الله کاا؛ 
فقال ثابت: نزلت الآيةء ولقد علمتم أني من أرفعكم صوتا على 


مبطلات اإأعمالل دک 


رسول الله اة فانا من آهل النارء فذكر ذلك سعد لني لا 
فقال رسول الله ب «بل هو من آهل الجنة»". 
وبهذا الحديث يتبين آن رفع الصوت الحبط للعمل هو 
مشاقته يلا وخالفة آمره وعدم طاعته قولا أو فعلا. 
قال تعالى 4ا نها الذي ن آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول و تبطلوا 
أعباكہ4 [ عمد : ۳٣‏ ] . 
۳-۸- الابتداع في الدين "" : 
واعلموا رحمکم اللّه: آنه لابد للمسلم في عبادته من أصلين: 
أحدهما: إخلاص الدين كله لله وحده لا شريك له. 
والآخر: اتباع أمر الله الذي بعث به الرسول ية كما بينه 
رسول الله یاد. 


والأمر الذي ينافي هذين الأصلين هو: الابتداع» والاختراع 


(۲۸) آخرجه البخاري (۲/ ۲٠٦۰‏ ۸/ 5۹۰).» ومسلم (۲/ ۱۳۳ - 
-٤‏ نووي ) واللفظ له» وما بين معكوفتين زيادة عند الببخاري» وآجمد 
(1Y /)‏ 


(۹) انظر لزاماً رسالتى: «البدعة وأثرها الى في الأمة» . 


الرسول بياة: «من أحدث في آمرنا هذا ما ليس منه؛ فهو رذ" 
وني رواية: امن عمل عملا ليس عليه أمرنا؛ فهو رد). 

هذا القول الثبوي يُعَّدُ من أصول الإسلام » وقاعدة من 
قواعده بل هو شطر الدين . 

فلذلك ينبغي أن يعتنى بحفظه » واستعماله في إبطال البدع» 
وإشاعة الاستدلال به كذلك؛ لأنه صريح في رد كل البدع 

وفي الرواية الثانية زيادة وهي: آنه قد يعاند بعضس 
المبتدعين؛ فيقول: آنا م أحدث وإغا سبقت؛ فيحتج عليه بالرواية 
الثانية التي فيها التصريح برد كل احدثات سواء أحدثها الفاعل أو 
سبتق بإحداثها » والله الموفق . 


)۰( أخرجه الببخاري (0/ ۳۰*۱(« ومسلم -٣/۱۲(‏ نووي)» من 
حديث عائشة رضى الله عنها. . 
والرواية الثانية لمسلم وغيره. 


مبطلات اهمال 


۳-۹- انتهاك حرمات الله في السر 

عن ثوبان رضي الله عنه عن الني ب آنه قال: «لأعلمن 
أقواماً من أمّنى يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاً؛ 
فيجعلها الله عز وجل هباءٌ منثورا). 

قال ثوبان: يا رسول الله صفهُم لناء جلّهم لنا أن لا نكون 
منهم ون لا نعل" 

قال : «أما إنهم إخوانكم» ومن جلدتكم"» ويأخذون من 
الليل كما تأخذون" ولكنهم أقوام إذا خلو محارم الله 
انتهکوها) ". 


)۳١(‏ هكذا كان السلف الصالح بخشون أن تحبط أعماهم وهم لا 
يشعرون؛ فلله درهم» ونسأله أن يجزيهم الجزاء الأوفى . 
(۳۲) من جنسکم . 
(۳۳) همم نصيب من التهجد والقيام في الليل. 
)۳٤(‏ صحیح - آخرجه ابن ماجه )٤٤٤٥(‏ من حدیث ثوبان رضي 
الله عنه بإسناد صحیح رجاله ثقات. 
والحديث صححه المنذري» والبوصيري» وشيخنا في «السلسلة 
الصحيحة» .)٥١0۵(‏ 


ر س مطات الال - 

اللهم اجعلنا من يتقيك ني الخلوة والجلوة» ويعظم شعائرك 
ويجتنب حارمك في السر والعلن» وجنبنا الإثم والفواحش ما 
ظهر منها وما بطن . 

۳-١‏ - الفرح والسرور بقتل المؤمن: 

السلم معصوم الدم لا بجحل لإنسان أن يسفك دمه إلا بجق 
الإسلام. 

وقد جاءت الآيات الصريحة والأحاديث الصُحيحة في 
تعظيم حرمة المؤمن» والتغليظ فيمن استحل دمه؛ فسفكه» ولم 
یکن عنده من الله برهان . 

قال تعالى ومن مقتل مۇمنا متعمدا فج زإۆە جهن م خالدافبها وغضب 
الله عليه ولعنه وعد لهعذاباً عظيما) [ النساء : ۹۳]. 

وقال بية: امن قتل مؤمنا؛ فاغتبط بقتله م يقبل الله منه 
صرفاً ولا عدلاً". 


(0٥)‏ أخرجه آبو داود )٤۲۷۰(‏ وغبره من حديث عبادة بن 


الصامت رضى الله عنه. 


مبطلات ااإعرالى دک 


وقال باة: «لا يزال المؤمن معنقاً"" صاخا ما م يصب دما 
حراماء فإذا أصاب دما حراماً بل ٣۷‏ 

ليس في ملابسات هذه الدنيا الفانية كلها ما من شأنه أن 
يوهن من علاقة المسلم بأخيه إلى حد سفك دمه عمدأء ومن فعل 
ذلك فقد قتل هذه الوشائج الكريمة العظيمة التي آنشأها الله بين 
المؤمنين» ونقض عراها الوثيقة التي أسها رب العالين؛ 
فاستعحق هذا الوعيد الأكيد والتغليظ الشديد. 


= قلت:هو صحيح. 

صرفاً ولا عدلاً: نافلة ولا فريضةء وقيل: غير ذلك. 

(۳) طويل العنتق خفيف الظهرءوالمراد: سريع السير إلى الصالحات» 
وله سوابق في الخر. 

۷ ) انقطم وأعبا. 

(۳۸) صحیح - أخرجه أبو داود )٤۲۷١(‏ من حديث آبي الدرداء 
وعبادة بن الصامت رضي الله عنهما. 

قلت : إسناده صحیح. .)٣۳١ -۳۳۲ /٥(‏ 


لا س مطلة امال - 

ولذلك؛ فالقاتل العمد قَلّما يوفق إلى توبة؛ لقوله بل «أبى 
الله أن مجعل لقاتل المؤمن تو رة 

وقد اختلف الفقهاء في توبة القاتل العمد؛ فمنهم من قال 
بتوبته» ومنهم من قال: لا توبة له» والأول أرجح» والله أعل'“. 

۳-١١‏ - الإقامة مع المشركين في دار الحرب 

عن بهز بن حکيم عن آبيه عن جده قال: قلت: يا ني الله 
ما أتيتك حتى حلفت أكثر من عددهن“ ألا آتيك» ولا آني 
دينك وإني کنت امرءا لا غفل شيعا إلا ما علمني الله ورسوله 
وإنى أسأآلك بوجه الله ما بعثك ربك إلينا؟ 

قال: «بالاسلام) قال: قلت: وما آيات الإسلام؟ قال: «أن 
تقول: أسلمت وجهي إلى الله عز وجل وتخليت» وتقيم الصلات 


(۳۹) «السلسلة الصحيحة» .)٦۸۹(‏ 
)٤١(‏ ومن شاء البسط فلينظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 
.(Tro-Y /0)‏ 


-مبطلات الأمبالل _ د 


وتؤتي الزكاة» كل المسلم على المسلم حرم" أخوان ٠"‏ 
نصیران» لا يقبل الله عز وجل من مشرك بعد ما أسلم عملا 
أو“ فارق المشركين إلى المسلمين»*“. 

۳-۲- إتيان الكهان والعرٌافين 

صناعة التنجيم التي مضمونها الاستدلال بالأحوال الفلكية 
على الحوادث الأرضية» والتي يدعي أربابها آنهم يعلمون علم ما 
وقع وما لم يقع» عحرمة بالكتاب والسنة واتفاق الأئمة. 


)٤۲(‏ حرم الله تعالى على كل مسلم التعرض للمسلم بكل وجه 
إلا ما أباحه الدليل . 

() المسلمان. 

)٤٤(‏ «أو» بمعنى «حتى» أو إلى أن». 

)٤0(‏ حسن ‏ أخرجه اللسائي (۰/ ۸۲- ۸۳)»ء وان ماجه 
)۲٠١۳١(‏ دون المقدمة» وأحمد »)٥_٤ /٥(‏ والحاكم )٠٠١ /٤(‏ وصححه 
ووافقه الذهي. 

قلت: هذا اسناد حسن؛ لأن بهزاً حسن الحديث إن شاء الله؛ كما 
بینته في رسالتي «الراي القويم ي بهز بن حکيم»» يسر اله طبعها هي 
وغيرها من رسائلي. 


مطلت اعمال _ 


وقد حرم الإسلام حُلوان الكاهن» وهو ما يتعاطاه المنجي 
وضارب الحصى» والخاط بالرمل» وقارىء الفنجان . 

وكذلك حرم الاتصال بهم على كافة الوجوه إلا آن ياتيهم 
المسلم ناهيا زاجرا آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر» كما صنع 
الرسول ية مع ابن صياد اليهودي. 

وقد توعد الرسول ئي من آتاهم؛ فساهم بعدم قبول 
صلاته أربعین يوماً. 

قال کا: من آتی عرافا؛ فساله عن شيء لم تقبل له صلاة 


هذا الوعيد لمن أتاهم وسآهم» ولكن الذي يصدقهم؛ فإنه 
کافر بجا آنزل على عمد بلة. 

قال ة: «من آتى عراف آو کاهناً؛ فصدقه با يقول» فقد 
کفر بما آنزل على محمد جلا" . 


.)۲۲۷ /۱٤( آخرجه مسلم‎ )٤( 

»)۳۹۰٤ ( وآبو داود‎ »)۱۳١( آخرجه الترمذي‎  حیحص‎ )٤۷( 
وغيرهم من حديث آبي‎ )٤۷1-٤٠۸/۲( وأحمد‎ .)۱١١۷( وابن الجارود‎ 
هريرة رضي الله عنه.‎ 

قلت: وهو صحيح. 


مبطلات اعمال 


آي المسلم - وفقك الله لما بحبه ويرضاه - هذه حال السائل 
فكيف المسؤول؟! 

وإن تعجب يا مسلم يا عبد الله فعجب ادعاء بعض الناس 
آن ما يفعله هؤلاء الكهان والعرافون كرامات. 

إن الكرامة مجريها الله على يد عبده الصالح» ولاصنع للعبد 
فيها ولا قدرة بل إنه يكاد يخفيهاء آما مدعو الولاية؛ فإنهم 
يقولون أوتينا علم الغيب على علم عندناء وورثناه كابرا عن كابر. 

حذار آيها المسلم أن تأتي الكهان العرافين والمنجمين. 

واعلم أن مشركي قريش كانوا في الشدائد بخلصون لله في 
الدعاء؛ كما اخبر الله عنهم: *ؤإذا كبوا رة الفلك دعوالله مخلصين له 


الدبن [العنكبوت: .]٠١‏ 
ولكن - وا أسفاه - كثيرا ممن يدعي الإسلام يتركون الله في 
الشدائد ويولون وجوههم شطر بيوت الكهان» ويلجؤون للعرافين. 


لک مبطلات الأعمال _ 


ولله در عبد الله بن محمد الأندلسي المالكي القائل في 


«ملحمته النونية): 
لا تتبع علم النجوم فإنه 
علم النجوم وعلم شرع محمد 
ها دليل سعادة أو شقوة 
من قال بالتأثير فهو معطل 
إن النجوم على ثلائثة أوجه 
بعض النجوم خلقن زيناً للسما 
وكواكب تهدي المسافر في السرى 
لا يعلم الإنسان ما يقضي غدا 
والله يمطرنا الغيوث بفضله 
من قال إن الغيث جاء بحمأة أو 
فقدافترى إثمأ وبهتاننا 

۳-۳- عقوق الوالدين 


متعلق بزخحارف الكهمان 
في قلب عبد ليسس يجتمعان 
لا والذي برا الورى وبراني 
للشرع متبع لقول اني 
فاسمع مقال الناقد الدهقان 
كالدرفوق تراتب النسوان 
ورجوم کل مکابر شیطان 
إذ کل یوم ربنايي شان 
ولانوءآنواء ولا دبران 
صرفة أو كوكب الميزان 
ولم ينزل به الرحمن من ساطان 


لقد آمر الله سبحانه وتعالی بعبادته وتوحیده» وجعل بر 


الوالدين مقرونا بذلك في قوله سبحانه: %#وقضىمرىك آلا تعبدواإ 


إباه وبالوالدن إحساتا ] الاسراء: [YY‏ 


کماقرن شکرهما بشکره» فقال جل ثناؤه : #ووصنناً 


مبطلات اعمال دک 

اسان بوالدىه مله آم وهنا على وهن وفصاله ے2 ع امین أن اش ڪر لي 
ولوالدەكإليالمصر4 [ لقمان .]٠٤١‏ 

وبر الوالدين هو موافقتهما قولاً وفعلا في أغراضهما 
الجائزة هما شرعاء ولكن طاعتهما لا تراعى في الشرك بالله» أو 
ركوب كبيرة» ولا ترك فريضة على الأعيان» وقد أمر الشارع 
الحكيم ببرهماء والإحسان إليهماء وحذر من عقوقهماء والتنكر 
لفضلهما في التربية» وجعل هذه السخيمة من الكبائر»ء ومن 
مبطلات الأعمال. 

قال ئلة: «ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلاً: عاق» 
ومنان» ومکذب بالقدر»*. 

فليحرص المسلم على بر أبويه» والتودد إليهماء وخفض 
جناح الرحمة هماء وخاصة إذا بلغا الكبر. 

وليتذكر العبد الصالح شفقة الأبوين وتعبهما في تربيته؛ 
ليزداد إشفاقا هماء وحنانا عليهما. 


.)۱۳( مضی تخرجه‎ )٤۸( 


مطلات امال - 


واستمع إلى هذه الأبیات الت خرجت من نفس أب رأى 
عقوق ولده؛ فشعر بمرارة في کہده» فقال: 
غذوتك مولوداً ومتتك يافعاً تعل بماأجنى عليك وتنهل 
إذا ليلة ضافتك بالسقم لم أبت لسقمك إلا ساهرا أململ 
كآني آنا المطروق دونك بالذي طرقت به دوني فعينی تهمل 
تخاف الردى نفسي عليك وإنها لتعلم أن الموت وقت مؤجل 
فلما بلغت السن والغاية القى إليها مدى ما كنت فيك أومل 
جعلت جزائي غلظة وفظاظة كانك أنت المنعحم المتفضل 
فليتك إذ لم ترع حق أبوتي فعلت كما الجار المصاقب يفعل 
فأوليتى حق الجوار ولم تكن على مال دون مالك تبخل *“ 


)٤4(‏ أخرجه الطبراني في «الصغير» (۲/ )٦۳_١١‏ ضمن حديث 
طويل» ولكن في إسناده ضعف» كما بينه شيخنا في «إرواء الغلييل» 
(/ -)» ولذلك ل آذکره مرفوعا . 

وقد ورد هذا الشعر في أشعار الحماسة منسوباً لأمية بن أبي 
الصلت» ونسبها التبريزي لابن عبد الأعلى» وغيره لأبي العباس الأعمى» 


والله أعلم. 


مبحللات اعمال 


-۳-٤‏ الإدمان على الخمر 

ا لخمر آم الخبائث» ورأس كل خطيئة؛ لأنها تحول بين المرء 
وعقله؛ فينخرط في حبائل الشيطان. 

وقد أمر الله في كتابه العزيز باجتنابهاء وبين الرسول بل: 
آنها سبب في لعنة الله على كل متعامل معها على آي وجه من 
الوجوه» لذلك من شربها کان جزاؤه أن بحبط الله عمله بالتدرج 
إلا أن يتوب توبة نصوحا. 

قال ة: «من شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين صباحاے 
فإن تاب تاب الله عليه» فإن عاد لم تقبل له صلاة أربعين صباحاء 
فإن تاب تاب الله عليه» فإن عاد لم تقبل له صلاة أربعين صباحاء 
فإن تاب تاب الله عليه» فإن عاد الرابعة لم تقبل له صلاة أربعين 
صباحاء فان تاب ل يتب الله عليه» وسقاه من نهر الخبال. 

قيل يا أبا عبد الرحمن: وما نهر الخبال؟ قال: نهر من صديد 
أهل النار”“. 


)٥۰(‏ صحیح ۔ آخحرجه الترمذي )۱۸١۲(‏ وغبره من حدیث عبد 


ل مبطلات اعمال _ 
وما ذلك إلا لأن الإدمان على الخمر يفضي في الغالب إلى 
استحلاها. 
قال باة: «مدمن الخمر إن مات لقي الله كعابد وثن» . 


= وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 
آخرجه ابن ماجه (۳۳۷۷)» ومد (۲/ ٥‏ ۱۸۹)» والحاكم 
۱٤۹/0‏ وابن حبان (۱۳۷۸- موارد). 
وقد جاء تفسير نهر الخبال بأنه عصارة أهل النار وصديدهم مرفوعا. 
(۵۱) حسن بشواهده ‏ آخرجه آحمد (۲۷۲/۱)» وابن حبان 
۴۸۹ موارد )» وآبو نعیم في «الحلیه» )۲٥۳/۹(‏ وغيرهم من طرق 
عن عبد الله بن عباس رضي اله عنهما. 
وله شاهد من حدیث آبی هريرة رضى الله عنه ختصرا: 
أخحرجه البخاري في «التاريخ الکبیر).(۱۲۹/۱)» وان ماجه 
(۳۳۷۰) وغرهما . 
قلت: فيه ضعف يسير؛ فمثله يصلح للاعتبار؛ فالحديث عجموع 
شواهده حسن» والله اعلم. 
(فائده): 
قال ابن حبان في (صحیحه)» (۷ / :)۳١۹۷‏ «يشبه أن یکون معنی هذا 
الخبر من لقي الله مدمن خر مستحلا لشربه كعابد وثن لاستوائهما في 
حالة الكفر». 


مبطلات اعمال 


: قول الور والعملٌ به‎ -۳-٥ 

قال يا: «من لم يدع قول الور والعمل به فليس لله حاجة 
ان یدع طعامه وشرابه». 

في الحديث دلالة على أن قول الرٌور والعمل به يبطل 

۱٦‏ ۳ إقتناء الكلب إلأ كلب ماشىة آو ررع أو صيد: 

قال ة: امن أمسك کلباً ينقص من عمله كل يوم قيراط 
(وفي رواية: قبراطان) إلا كلب حرث أو كلب ماشية»". 


() أخرجه البخاري (٤/١٠و١٠/ ٤۷۳‏ الفتح). 

(۵۳) أخرجه البخاري (/ ۳٠١‏ الفتح)» (ومسسلم ۲٤١ /٠١(‏ 
نووي) وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» والرواية الثانية 
لسلم» وني الباب عن عبد الله بن عمر وسفيان بن أبي زهير رضي الله 
عتهم. 


لک مبطلات امال - 


۳-۷-العبد البق حتى يعود إلى مواله*“ : 


)٥٤(‏ امهارب من سیده من غير خوف ولا کد عمل. 

)٥١(‏ رب قائل يدعي أن هذه المسائل لا جدوى من ذكرها؛ لأنه 
لم يبق للق في الجتمع الإسلامي عين ولا أثرء وبخاصة أن الإسلام منذ 
البداية عمل على تجفيف منابع الرّق. 

إن عدم وجود الرّق الآن لا يستلزم شرعاً تعطيل الأحكام الشرعية 
ا لخاصة بهء وبجخاصة أن هذا الفقدان المشار إليه أمر طارىء على امجتمع 
اللإسلامي بسبب تعطيل الجهاد في سبيل الله عز وجل. 

وإذا علم أن الجهاد ماض إلى يوم القيامة؛ فالرّق باق ما قوتل 
الكفار؛ لأنه أحد أحكام الجهاد الاسلامي في الأسرى وهي: المن» أو 
الفداءء أوالقتل» أو الرق. 

ومن أدلة بقاء الرق ما جاء في حديث جبريل عليه السلام المشار 
إلیه رقم (۲۲)» وفيه : «أن تلد الأمة ربتها» حيث جعل ذلك من إمارات 
الساعة وأشراطها؛ فتدبر. 

آما دعراهم: أن الإسلام دين جاء ليقضي على هذا الأمر؛ 
فمضاهاة لقول المستشرقين الذين يبتغون الفتنةء وتعطيل أحكام الإسلام. 

فياليت شعري هل يقف هؤلاء المغتونون بمدنية الرجل الأبيض 
«والعم سام» في الخرب لحظة تأمل مع أنفسهم وواقعهم ويتساءلون بينهم: 
أيهما أشد خطرا وأقبح منظراً ما تقارسه عبوبتهم الشمطاء ٠‏ أوروبة 


مبطلات اعمال 


۳-۸- المرآة الناشز حتى ترجع إلى طاعة زوجها : 
قال 4: «اثنان لا تجاوز صلاتهما رؤوسهما: عبد أبق من 


)0( 


موالیه حتی يرجع إليهم» وامرآة عصت زوجها حتى ترجع» 


= وأمريكية من استرقاق شعوب بأسرها آم ما فعله الإسلام مع العبيد؟ 

إن استرقاق المسلمين للأسرى خير ههؤلاء الأسرى؛ ليدخلوا في 
الإسلام حيث يقادون إلى الجنة بالسلاسل» ولكن بعض المسلمين أصبحوا 
مجرد آبواق لا يأتينا من وراء البحارء فيا ليت قومي يعلمون. 

)0١(‏ صحيح - أخرجه الحاكم /٤(‏ ١۱۷)ء‏ والطبراني في «الصغير» 
(۱۷۲/1) من طريق عمر بن عبيد الطنافسي عن إبراهيم بن مهاجر عن 
نافع عن بن عمر مرفوعا. 

قلت: صحیح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير 
إبراهيم بن مهاجر؛ فقد احتج به مسلم وحده. 

وله شاهد من حديث أبي أمامةء وآخر من حدیث جابر فيه ضعف 


واضطراب. 


مطلة اعمال ہ 


۳-۹ - من آم قوماً وهم له کارهون : 
قال ك:«ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم :العبد الآبق حتى 
يرجع» وامرآة باتت وزوجها عليها ساخط» وإمام قوم وهم له 


(o۷) 


(9۷) صحیح لغیره - آخرجه الترمذي )۳٣١(‏ وقال: «هذا حديث 
حسن غريب من هذا الوجه»» ووافقه شيخنا في تخريج «مشكاة المصابيح» 
(۳{. 

قلت: وهو كما قال؛ لأن فيه أبا غالب واسمه حزور على الأرجح» 
وهو حسن الحديث إن شاء اللّه. 

وله شواهد يرتقي بها إلى الصحة: 

١‏ حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما : أخرجه 
آبو داود (۹۳)» وابن ماجه )٩۹۷۰(‏ وفيه الاأفريقي» وهو عبد الرحمن بن 
زياد بن آنعم سيئ الحفظ؛ فمثله يصلح للاعتبار. 

۲ حديث جنادة بن أبي أمية الأزدي: أخحرجه الطرراني في الكبير 
(۲۷۷) بإسناد حسن إن شاء الله . 

۳- حدیث ابن عباس رضي الله عنهما: أخر جه ابن ماجه (۹۷۱)» 
وابن حبان (۳۷۷- موارد) وإستاده فيه ضعف؛ لأن عبيدة بن الأسود 


مبطلات الأهطالل ےک 

قال الترمذي في «(سننه» (۲/ ۱۹۲): 

«وقد كره قوم من أهل العلم أن يوم الرجل قوماً وهم له 
کارهون» فإذا کان الإمام غير ظال؛ فإغا الثم على من كرهه». 

ونقل عن منصور (۲/ ۱۹۳): فسألنا عن آمر الإمام؟ فقيل 
لنا: «إنغا عنى أئمة ظلمةء فأمًا من آقام السنة؛ فإنغا الإثم على من 
کرهه). 

قلت: وبهذا يتبين ن الأمر ليس مرهون بأمزجة وآهواء 
اللصلينء وإنغا مرهون باتباع السنة أو خالفتها. 

-۳-٠‏ هجر المسلم لأخيه المسلم دون عذر شرعي: 

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله َة قال: 

«تفتح أبواب الحنة يوم الإثنين ويوم الخميس؛ فيعفرٌ لكل 
عبد لا يشرك بالله شیا إلا رجلا کانت بینه وبین آخیه شحناء؛ 


= صدوق رہما دلس؛ ولم يبين السماع» والله أعلم. 
٤‏ حديث آنس بن مالك رضى الله عنه: أخرجه الترمذي )۳١۸(‏ 


وضعفه. 


لک مطلات اإمال - 


فيقال : أنظروا هذين حتى يصطلحاء أنظروا هذين حتى 
يصطلحاء أنظروا هڏين حتی یصطلحا» ا 


(0۸) آخرجه مسلم /۱١(‏ ۱۲۲ ۱۲۳- نووي) . 
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رزقنا الله الحسنى وزيادة 

أخا الإسلام هذه خصال من مبطلات الأعمال بين يديك» 
وضررها على دينك ل يعد خافياً عليك» فاجتنبها وحذر منها 
لیرغب قلبك في ما ینفعه في معاشه ومعاده؛ فیصیر عبَاً للرٌشد» 
مبغضاً للبغي» ويعود إلى فطرته التي فطره الله عليها؛ فيتغذى من 
الإان والقرآن والسنة با يزكيه ويقويه» ويؤيده ویفرحه» ویسره 
وینشطه» ویثبت ملکه؛ لن کل قلب عتاج إلى آن یتربی» لينمو 
ویزکو ویزید حتی إذا بلغ آشده اکتمل وصلح. 

اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك» ولا تكلنا إلى 
نفوسنا طرفة عين. 
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مبطلات اعمال 


وهم لا يشعرون Veessesesesesessessseeseesesese eens‏ 
۲ مذهب السّلف الصالح رحمهم الله في مبطلات الأعماله٠‏ 
۳ مبطلات الأعمال NVessesessessseseenennens eens‏ 
۳-١‏ الكفر والشرك والردة والتفاق Vessssssesses‏ 
۳-۲ الرياء YY‏ 
۳-۳ الم والأذى Psssssssssessesseseeeeeeens‏ 
۳-٤‏ التكذيب بالقدر Yess‏ 
۳-٥‏ ترك صلاة العصر Pees‏ 
٣-٦‏ التالی على الله POs‏ 
۳-۷ مشاقة الرسول لاه قولاً آو عملا Ps‏ 
۳-۸ الابتداع في الدين PVs‏ 
۳-۹ انتهاك حرمات الله في السر PQs‏ 
۳-٠‏ الفرح والسرور بقتل المؤمني Ges‏ 
۳-١‏ الإقامة مع المشركين في دار الحرب Yess‏ 


۳-۲ اتيان الكهان والعرافين Cleese‏ 


> مبطلات اعمال 


۳-۳ عقوق الوالدين EVs‏ 
۳-۴ الإدمان على الخمر CAs‏ 
۳-٥‏ قول الزور والعمل به ON.‏ 
۳-١‏ إقتناء الكلب ONS‏ 
۳-۷ العبد الآبق حتى يرجع إلى مواليه Osean‏ 
۳-۸ المرآة الناشز حتى ترجع إلى طاعة زوجها ........... OF‏ 
۳-۹ من آم قوماً وهم له کارهون Of‏ 
۳-١‏ هجر المسلم لأخيه المسلم LT‏ 
الخاتمة OV.‏ 
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